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الأوسكار... 
والسينما المستقلة

علاء المفرجي

في التــرشـيحـــات الأخيــرة لجــوائــز الأوسكــار تحـضــر
الـسيـنمـا المـسـتقلــة من خلال فـيلم )طـرق جـانـبيـة(
الـذي استحوذ علـى عدد من هـذه الترشـيحات، وهي
مناسبـة مهمة أخرى لهذه السينما لتأكيد حضورها

اللافت.
فبعـد أن أصبحت الـسينمـا المستقلـة نوعـاً سينمـائياً
قـــائمــاً بــذاتـه واكتــسبـت بعـــد أكثــر مـن ثلاثــة عقــود
مكـــانـــة مهـمـــة بفــضل نـتـــاجهـــا المـتـمـيـــز ومـــواهـبهـــا
المتفـردة مـن أمثـال ســودبيـرغ وتــارانتـينـو والأخــوين
كــوين، فـإن مــوقف الـشـركـات الـكبـرى أصـبح حـرجـاً
وبحــــاجــــة إلــــى اســتحــــداث الـكـثـيــــر مـن الأســــالـيـب
لمواجـهة طـوفان مـا أطلق عليه )الـسينـما المـستقـلة(
خــــاصــــة وأن نجــــاحهــــا صــــار يقــض مــضــــاجع هــــذه
الـشـركــات واستـوديـوهـاتهـا الـكبــرى.. فعنـدمـا كــانت
الشـركات العملاقة تقف بثـبات راسخ بوجه ما أطلق
علـيه سـيـنـمـــا )الانـــدغـــروانـــد( يـــرز جـيـم جـــارمـــوش
والأخـوان كــوين بــأفلام تعـتمـد تمــويلاً خـارج نـطـاق
الــسـيـطـــرة الهــولـيــووديــة وكــان هــذا أول غـيـث هــذه
الـسيـنمـا الـذي سـرعـان مــا انهمـر مـن خلال مخـرج
شــــاب حـقق انجــــازات مـــــذهلــــة مـنـــــذ نهــــايـــــة عقــــد
الثمـانينـيات وعـده الكثـير مـتفرداً في كل شـيء وعده
البعض بأنه يعلن بداية عهد الـسينما المستقلة وهو
المخــرج سـتيـفن ســـوديبــرغ الــذي ســرعــان مــا اعـتلــى
بفـيلمه )جنس وأكاذيب وأشـرطة فيديـو( منصة كان
منتـزعاً سعفتهـا الذهبـية، التي تـشرفت بعـد سنوات
قلـيلـــة بمخــرج آخــر هــو )كــوانـتن تــرانـتـيـنــو( الــذي
أحـدث فـوزه ضجـة واتهـامـات لإدارة )كـان( بـالتـواطـؤ
مع أفلام الـعنف في السينمـا. وفي نهاية التـسعينيات
ومع احـتفــال الــسيـنمـــا بمئــويـتهــا جــاءت الـضــديــة
القـاحمــة لنفـوذ الـشـركـات والاستـوديـوهــات الكبـرى
التـي تمثـلت بــالـفيـلم الـظــاهــرة )مـشــروع الـســاحــر
بلـيــــر( الــــذي كــــان نمــــوذجــــاً للـــسـيـنـمــــا المـــسـتـقلــــة
باستـيفائه كـل عناصـر صنع الـسينمـا خارج النـطاق
الهوليـودي حيث تم تصويـره بثمانيـة أيام وبكلفة لا
تـــزيــــد علــــى أربعـين الف دولار لـيحـصـــد في صـــالات
العـــرض الأمــــريكـيـــة فقـط أكـثـــر مـن مـئـتـي ملـيـــون

دولار.
نـظـام الـشـركـات لـم يقف مـكتـوف الأيـدي أمـام هـذا
الخــــرق الـكـبـيــــر، فـكــــانـت الخــطــــوة الـلاحقــــة، خـلق
المــصـــاعـب أمـــام هـــذه الــسـيـنـمــــا بعـــد غـلق مـنـــافـــذ
الـتـمـــويل بـتـضـيـيق الخـنــاق في مـــا يخـص الـتـــوزيع،
بحجـة أن الموزعين مـا زالوا يخـشون المغـامرة بـتوزيع
أفـلام مغـــــامـــــرة للـــســـــائـــــد ويـــشـتـــــرطـــــون أن تحـقق
الإيـــرادات نفــسهــا الـتـي حـققهــا )الــســاحـــر بلـيــر(..
وربمـا هـذا مـا اتـصف به فـيلم )طـرق جـانـبيه( الـذي
يتــوقع أن ينـال عــدداً من جـوائــز الأوسكــار الأسبـوع

القادم.

فراس عبد الجليل شاروط

يبــدو الاختـلاف بين الـشعــر والــسيـنمــا،
مـن حيـث همــا بنـيتـان صـورتــان، اضحـا
ليـس في الفــارق النــوعي بـين الحلقـتين.
ولا في طـبيعـة تكـون كل مـنهمـا فحـسب،
بل هـــو في الاســـاس اخــتلاف في الـبـنـيـــة

والتلقي اصلاً.
فـبحــسـب تفـــريق )يــاكــوبــسـن( بـيـنهـمــا،
تبــدو بـنيــة الـصــورة الــشعــريــة مــؤسـســة
على علاقة تجـاورية/ كنائيـة وهذا يعني
اخـتلافــا مـتـــاصلا في طـبـيعــة الـتــركـيـب
الاشـــاري لـكلـتـــا الـصـــورتـين بــــوصفهـمـــا

لغتين او نظامين اشاريين.
وعلــــى الــــرغـم مـن حـــــدة الفـــصل الـتـي
يمـكــن انـــتقـــــادهـــــا في هـــــذا الـــتقــــســيــم
"اليــاكبـسـونـي" الا ان امكــانيــة التـداخل
بين الـبنـيتـين تكــاد تكــون شبـه ممتـنعــة،
ـــــا في الـــظـــــاهـــــر. ـــــدا الامـــــر ممـكــن وان ب
فــــالاســتعــــاري والـكـنــــائـي شـكـلا علاقــــة،
يمكنهما التداخل والاشتراك في تحقيق
أي نـظام لغوي، ولكن اشتـراكهما يفضي
الـى ذوبان الخـصوصيـة الشكلـية للحقل
الابداعـي، وقد يـؤدي الى تـوجيه قـراءته
توجيهـا غير مـناسب، ولكن هـذا الذوبان
لـيـــس عـيـبــــا في ذاتـه، بل هــــو في احـيــــان
كـثيـرة طـابـع اصيل في أي نـظـام اشـاري،
واصالته هذه لا تلغي هيمنة احد شكلي
العلاقــة علـى الــشكل الاخـر بمــا يفـضي
الــــى  تــصـنـيـف الحقـل بحـــسـب الـــشـكل
المهيـمن، وهـو مـلاحظـة جـاكـوبــسن، وان
لم يـشـر الــى فكـرة الـهيـمنـة وبـدا الامـر
عنــده وكــان الفـصـل متــأصـلا في البـنيــة
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بنية الصورة  .. بين الشعر والسينما
لــضـمــــان نجــــاتهـمــــا معــــا مـن المــــوت، في
عمـليــة تحــويل ســاذجــة، فكلا الـطــرفين
يعـيــد صـيــاغـــة نفـــسه بمعــونــة الـطــرف
الاخــر، وبــادواته، وهــو في هــذه الجـــدليــة
المـسـتمـرة يـشــذب ادواته ويخـسـر فــائض
الدلالـة ليصل الى لـغة وسطى، تـستثمر
معــطـيــــات الابــــداع في المجــــالـين ويـكفـي
مـاهو تقـني فيهمـا معا، مع الابقـاء على
ـــــاغـــــة ـــــوســيـــط واعـــــادة صــي طــبـــيعـــــة ال
امكــانــاته. فــالــشعــري يــستـعيــد اكـتنــازه
واخـتـــزاله الــدلالـي والــسـيـنـمــائـي يجــد
وسـيلــة الــشعــريــة للـتخلــص من طــابعه
التقني. مما سبـق يبدو الخيار الابداعي
في سيـنمــة الـشعــر قلـيلا نــوعــا مــا. فهــو
حـتــــى بــــافـتــــراض اخـتــــزالـيــته واعــــادة
ــــــاغــتـه لادواتـه يــبـقــــــى مـحـكــــــومــــــاً صــي
بمقــــولات الـــشعــــر ومقــــاصــــده وصــــورته
الـتعـبـيــريــة، فــالمــشهــد الــطللـي يفــرض
معــطـيـــــاته، لــــو ارادنــــا سـيـنـمــته، وهــــذه
المعــطـيـــات تـــوجـــدهــــا القــصـيــــدة اصلا،
فــالـــرمل والـصحــراء والـنـــوي والاحجــار
واثـار الخراب وبـقايـا الحيـاة القـديمة في
ظل الصمت وجـو الاحزن صورة اجبارية
لا يـستطـيع السيـنمائـي التخلص مـنها،
ومنتـهى حـريتـه هو في الحـركة واخـتزال
الـــــرمـــــوز والاســتعـــــاضـــــة بــبعـــضهـــــا عــن
البـعض، وهــذه العبقـريـة الـتي يفـرضهـا
الـصــوغ الــشعــري الــســـابق علــى الـصــوغ
الــسيـنمـائـي اللاحـق لا منـجي مـنهـا، في
الاقل في القـصائـد الواضحـة التي تبـنى
حــسيــا علــى معــادلات بـصــريـــة، لا تتـيح
الفرصـة للسيـنمائـي في تأويلهـا او اعادة
تــرميـزهــا بحـريـة. وقــد يفـضي هــذا بنـا
الـى القـول ان القـصيـدة الـذهـنيــة، اكثـر
امكـــانـيـــة في الــسـيـنـمـــا مـن حـيـث حـيـــز
الحـريـة في التـعبيـر وتعـدد اوجه القـراءة
وامكــانيــات التــرميــز بحـريـة، فـيمــا تقع
ـــــة في اطـــــار اضـــيق ـــــدة الحــــســي القـــصــي
وتجعل مـن صيغـة  المعـادلـة امـرا واقعـا.
فـتعــدد القــراءة والتــأويل الــذي تفــرضه
ـــــدع ـــــة يمـــنح المــب ـــــذهــنــي ـــــدة ال القـــصــي
الــسـيـنـمـــائـي فـــرصـــة الخـيــــار في ايجـــاد
المعـــادلات المنـــاسبــة دون ان تفــرض علـيه
بــصــــريــــا، وهــــذه الحــــريــــة تـتــيح المجــــال
لهيـمنـة شعـريـة الـسيـنمـائـي في صيـاغـة
سيـنمـة الـشعـري، وهـو مــا ينقـذ الـنص،
بصــورتيه: الــسيـنمــائيـة والـشعـريــة، من

رتابة التحويل وسذاجة المعادلة.
ان الــصــــورة المقـتــــرحــــة لـــسـيـنـمــــة نــص
لاتخرج عن هذه القسـرية، وان كانت لها
مــســاحــة حــريـــة في امكــانــات الــسـيـنـمــا
ذاتهـــا، مـن حـيـث اخـتـيـــار نـــوع الـلقــطـــة
وصـيــاغـــة الكــادر الــسـيـنـمــائـي، وعـلائقه
واكـسسـواراته وقـدرة الاختـزال وتـأسـيس
الامكــان الاشــاري والــرمــزي في سـيـنـمــة
الــنــص، غــيـــــر ان حـــســيـــــة الــنــص، وهــي
طبيعـة النص الجـاهلي غالـبا تجعل من
التحـويل البصـري المباشـر امرا محتـوما
لان صـيــاغــة الـنـص الــشعــري هـي الـتـي
تفــــرض خـيــــارات الـنــص الـــسـيـنـمــــائـي
وتحدد حـركته الابـداعيـة. ولا يعنـي هذا
فـشل سينـمة النـص في ذاتها وانمـا يعني
تحـددهـا وعـدم استطـاعـة المبـدع الافلات

من سطوة اللغوي وحسيته. 
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شعـــريـــة، أي المـنقـــولـــة مـن نــص شعـــري
سـتـقع تحـت وطــــأة تحـــــويل الـــســمعـي/
الخـيـــالـي الـــى الـبـصـــري/ الحــسـي، بـكل
وضـــوحـه وفجـــاجـتـه وفقــــره الا يحـــائـي
ووضـوحه الدلالـي وستسـتعين للخلاص
من هـذا بـشعـريـة الـنص الـسيـنمـائي أي
انهــا سـتعــوض خــســـارتهــا بــالــوهـم، لان
شعـريـة الـسيـنمـائـي خصــوصيـة قــرائيـة
للمـبدع/ المخـرج/ فيمـا سينـمة الـشعري
تبدو محكومة بخصوصية مفروضة من
خــارج حقل القـراءة الـذي هـو الـسيـنمـا.
ـــــــان ـــــــة الـفـــن ـــــــارة اخـــــــرى ان حـــــــري بـعـــب
الــسيـنمـــائي الابـــداعيــة في الـتعــامل مع
قسـريـة التقـني والتحـايل علـى سطـوته،
تفقــد كـثيــرا من ادهــاشهــا وبــراعـتهــا في
حـال سـينـمتهـا لمـا هـو خــارج عنهـا، وهـو
الــشعـــري، لان حـــريـــة الــشعـــري في ذاته،
عنـدمـا كـان قـصيـدة، بـاطلاقهـا وثـرائهـا،
لاتجــد الا صيـاغــة تعـبيـريـة واحــدة هي
الصـورة المرئية المحـسوسة الـواجب توافر
معــطـيـــــاتهــــا الــــدلالـيــــة وفـق محــــددات
الـــوسـيــط مـن اضــــاءة وديكـــور وطـبـيعـــة
الـوان وحـركـة كـاميـرا  ومـا الــى ذلك من
قـيــــود ومـن هـنــــا تـبـــــرز بجـلاء صعــــوبــــة
سـيـنـمـــة الـــشعـــري، بـــوصـفهــــا مغـــامـــرة
ابداعية معاكسـة لمفهوم الابداع ومفارقة
له في اصلهـا، فـاذا كـان الابـداع مشـروطـا
بـــالحـــريـــة اصـــالـــة فـــان سـيـنـمـــة الــشعـــر
تـسعـى عـكس هــذا التيـار عنـدمـا تنـطلق
مـن الحــــر المـــطلـق المفـتــــوح الــــى المقـيــــد
المغلـق الاسيــر داخل الــطبـيعــة الـتقـنيــة

لوسيطها التعبيري.
وثمـة مفـارقـة اخـرى في هـذا البـاب وهي
وهم الحركة. فاذا كانت الصورة الشعرية
متـنوعـة في ذاتها بـين السكـون والحركـية
بحــسب قـصـديــة المبـدع، ومـا يـعبـر عـنه،
فان اقسـى مفارقات الـصورة السينـمائية
انهـــــا ســـــاكــنـــــة اصـــــالـــــة، وان حـــــركــتهـــــا،
المفترضة ابداعيا، هي خديعة بصر وهي
وهم حـركـة فـالـشــريط الـسيـنمـائـي كمـا
هــــو معــــروف مكـــون مـن مجـمـــوعـــة مـن
الـلقطــات السـاكنـة، وهـو مــا يشـبه الفلم
الفـــــوتـــــوغـــــرافي، ولـكــن الـــــة الــــســيــنــمـــــا
)ووسـيــطهــا الـتقـنـي( تحــرك صــور هــذا
الـشــريـط بـســرعــة 24 صـــورة في الثـــانيــة
ـــــدو الـــصـــــورة مـــتحـــــركـــــة، وهــي في فــتــب
الــشـــريــط ســـاكـنـــة وانمـــا الحـــركـــة بـنـت
الـتقـنيـة لا بـنت الابـداع ومـعنـى هـذا ان
التنـوع الاصيل في الـصورة الـشعريـة بين
الــسكــون المـطلـق والجمــود وبين الحــركــة
وتـدرجـاتهـا ضعفـا وقـوة، ليـس اصيلا في
الـسيـنمـا، وانمـا هـو خـديعــة بصـر، تقـوم
بهـا الالـة بمعـونــة عيــوننـا، لـيبـدو مـاهـو
ســاكن في ذاتـه متحـركـا امــامنــا، ومجـرد
ــــــذلـك يـفـقــــــد الــــصــــــورة ــــــا ب مـعــــــرفــتــن
الــسـيـنـمـــائـيـــة، المـبـنـيــــة علـــى الحـــركـــة،
مـشـروعـيتهـا في الـتلقـي ويجعل مـسـافـة
الـــتعـــــويـــض الابـــــداعــي بــين سـكـــــونــيـــــة
الــشعـــري، في اقل صـــورهـــا، وبـين حـــركـــة
الـسيـنمــائي في اعلــى  تجليـاتهــا، ليـست
كـــافـيـــة في المحــصلـــة. مـضـيفـــة صعـــوبـــة

اخرى لمحاولات سينمة الشعر. 
ان الشعـري والسـينمـائي يتـداخلان هـنا
وجـوبا، ويـعيد احـدهما الاخـر باسـتمرار
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نهـــــايـــــة ســمعــيـــــة، اذ ان الـــصـــــورة، وهــي
ـــــــة الاصـل، حـــتـــــــى في شــكـلـهـــــــا بــــصـــــــري
التــدوينـي تعـود الــى الحيـز الــسمـعي في
ـــــا، تـلقـــيهــــــا، اذ ان القــــــارئ يقـــــرأ ذهــنــي
وبـصــوت مــسمــوع ذهـنيــا هــذه المعـطيــات
الـبـصــريــة. وهــذا الـتحــول مـن بـصــريــة
الاصل الى سمعـية الغاية هـو اكبر وجوه
الاخــتلاف بــين الــصـــــورتــين الــــشعـــــريـــــة
والــسيـنمــائيـة. فـالـصـورة الــسيـنمــائيـة،
بـحكـم تـــأسـيــسهـــا علـــى الـضـــوء علـمـيـــا
وتـقنيـا، تبـدو بصـريــة مطلقـا في الابـداع
وهـو مـا يفقـدهـا دهشـة المفـارقـة، وحـريـة
الخيــال التي تمـتلكهـا الصـورة الـشعـريـة
بحكم الـتباسهـا بين البصـري والسمعي،
وهــذا الخـط المـمتــد مـن البـصــري اصلا
الـى البـصري غـاية، لـيس خيـارا ابداعـيا
في مـجــمـلـه، بـل هــــــو مــن افــتــــــراضــــــات
الـــوسيــط التـقنـي المفــارق الــذي يفــرض
شكـل القلقـي، كمــا فــرض شكل الابــداع،
لان السـينمـا فن يـعتمـد الالـة الصـانعـة
لا الالـة الحياديـة كما هـي حال القلم في

الكتابة. 
ان الــــوسـيــط الــتقـنـي الــــذي يــــسهـم في
تــشكـيل الـصــورة الــسيـنمــائيــة، ويكــاد لا
يـؤثـر اطلاقـا في تـشكـيل الصـورة ان هـذا
الـــوسـيــط هـــو الــــذي يحــــدد امكـــانـيـــات
الاستبـدال والتحـويل التـي يسعـى اليـها
المهتمـون بسينمـة النص الشعـري، فعلى
العكس مـن )شعرنـة النص الـسينمـائي(
والــتــي تــبـــــدو عــملا ابـــــداعــيـــــا يــتجـــــاوز
محــددات الـــوسيـط مـن خلال الـتحــايل
علـيهـــا، أي ان المبــدع يــستـثمــر امكــانــات
الوسـيط في صيـاغة شـعريـة للنـص، فان
نقيـض ذلك يبــدو صعبـا، أي ان سيـنمـة
الـنـص الــشعـــري سـتفـضـي الـــى تقـيـيـــد
الحــر، وتحجـيـمه تحـت سـطــوة الـتقـنـي،
فالصـورة السينـمائيـة المحولـة من صورة
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وانها احادية الشكل اصلاً.
ان تـركـيب الـصـورة الـشعـريــة يخلــو من
الــوسيـط التقـني، رغـم حيـاة الابــداعي،
وهـذا الخلو يجعل من الصـورة الشعرية
اقـرب الـى طـبيعـة الابــداع من حـيث هـو
حـريـة مـشـروطـة بـوجـودهـا. امـا تـركـيب
الـصــورة الــسيـنمـــائيــة فهــو مـبنـي علــى
تقـنيــة الـــوسيـط )الكـــاميــرا والمعــاملات
الكيـميائيـة وطبيعة الـضوء والالات وما
الـيهــا( وهــذا الـبنــاء يفـضي لــزومــا الــى
تقـييــد الامكــان الابــداعي، مـهمــا كــانت
الالة محايـدة. فالوسيط بـوصفه عائقا
مــــاديــــا للابــــداع يقــطع الــطــــريـق علــــى
حرية الخيال او يقـيد هذه الحرية، وهو
مـــا يمكـن ان يـتـــوهــمه القـــارئ حـتـــى في
الـــشعــــر، ولكــن الحقــيقـــة ان الــطـبــيعـــة
المـــاديـــة للـتـــركـيـب الـــشعـــري )الاصـــوات
ورموز الكتابة والبياض( ليست خارجية
ولاهي مخـتلفة عن الصـورة )فالاصوات
والحــروف المـكتــوبـــة ليـسـت وسيـطــا وان
بـدت كذلك، وانمـا هي الصـورة الشعـرية
ذاتهـا، بمعنـى ان ثمـة تطـابقاً في تـركيب
الـصــورة الــشعــريــة بـيـنهــا وبـين ادواتهــا
ـــــة، امـــــا الـــصـــــورة ـــــادي ووســـــائــــطهـــــا الم
الــسيـنمــائيـة فـثمــة مفـارقـة كـبيــرة بين
الاداة والــوســائـط، ومـــا ينـشـــأ من صــور
من خلالها وهـو ما يفـضي الى اختلاف
ـــــؤثـــــر في مــتـــــأصل بــين الـــصـــــورتــين، وي
المحصلـة على طـريق المقارنـة بينهـما في
ـــــى ســيــنــمـــــة الــنـــص ـــــسعــي ال حـــــال ال

الشعري(.
تبنى الـصورة الشعـرية اصالـة على المتن
الــــشفـــــاهــي للـــــوعــي، ونقــصـــــد هـنـــــا ان
تحققهــا اللغـوي شفـاهـي حتــى عنـدمـا
ندونهـا وهذه الشفـاهية تعنـي التأسيس
الــــســـمعـــي للــتـلقــي، وهـــــو مــــــا يفـــضــي
بـالـصـورة الـشعـريـة ايـا كـان نــوعهـا الـى
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متابعة جودت جالي

في المغــــرب يمــثل رشــــدي زيم أمــــام كــــامـيــــرا
رشيـد بوشـارب دور أحد أهـالي البلـد فيلـما
مـن أفلام الحــرب عـن مجـمــوعــة مـن أبـنــاء
المغـــرب وقنـــاصين أفــارقــة تــأخـــذهم الحــرب
من مــونت كـاسـينـو الـى الألـزاس . يـشتـرك
مـعـه في الـــتـــمـــثـــيـل جـــمـل دبــــــــوز وســــــــامـــي
بـوعجيلـة ونصيـري وغيـرهم . يقـول رشدي
) أنه فـيلـم مـن أفلام الحــركـــة ولكـنه أيـضــا
تحيـة الــى الجنــود المنـسـيين الــذين قــاتلـوا
من أجل فـرنـسـا . لم يـسبق أن سـردنـا علـى
الـشـاشـة مـلحمـة هــؤلاء ولم نـكن نعـرفهـا .
أنـا شـخصيـا أكتـشفت مـؤخـرا أن جـدي كـان
أحــــد أولـئـك المقـــــاتلــين (. لقــــد صــــادف أن
مكـان الـتصـويـر هـو القـريـة الـتي ولــد فيهـا
أبـوه وعـاد اليهـا ليقـضي أيـامه بعـد سنـوات
من العمل في فـرنسـا .)قضـى ثمـانيـة أعوام
فـيهـــا ثـم مـــات . كـــان كلـمـــا سـمع أن أنـــاســـا
يقـــومـــون بـتـصـــويـــر فـيلـم تمـنـــى أن يـــرانـي
مــــوجــــودا بـيــنهـم ، والآن هــــو الــــذي لـيـــس
مـــوجـــودا هـنـــا(. هـــذه الحـــســــرة علـــى أبــيه
تــــرجــمهــــا بــــاشـتــــراكه في فــيلـم ) طــنجــــة (
للـمخــرج حـسـن الغــزولي والــذي يمـثل فـيه
دور أبـن مهــاجــر مغــربي يــرافـق جثــة والــده
لـيــــدفــنهــــا في مـــسقــط رأسه كـمــــا أوصــــى .
القـصـــة تتـعلق بـثلاثـــة أجيــال مغـــربيــة كل
جيل له علاقة مختلفـة مع فرنسا من عهد
الأستعـمار الفـرنسي الـى زمن الهجـرة نحو
فــــرنـــســــا . أدى رشــــدي أدوار الـــشخــصـيــــات
الـــثلاثــــــة وهــــــذا الأداء ســمـح له بـــتقــمـــص
الــذاكـــرة الجمـعيــة لـلأجيــال الـثلاثــة .) أنــا
جـزء من جـماعـة لاتورث تجـربتـها . فـخرت
بجــدي الــذي قــاتل مـن أجل فــرنـســا بلادي
ولكني كنـت أجهل هذا التـأريخ تمامـا ( لماذا
؟ )عنــدمــا كـنت أمـثل ) الـعيــش في الجنــة(
للــمخـــــرج بـــــورلــيــم كــيـــــرجـــــو عــن العــمـــــال
المهـــاجـــريـن بعـــد الحـــرب أكـتـــشفـت مـنـــازل
ســـــــونـكـــــــاتـــــــرو ، ومـــــــدن الــــصـفــيـح ، أحـلام
المـهاجـرين الـذهبـية ، وعـوائلهم التـي بقيت
في المغـرب لـظنـهم أنـهم سـيعـودون أغـنيـاء .
بــالنــسبـة ألـيهم كــانت تلـك الحيـاة صـدمـة
مخجلة حرمت عيـونهم من النوم ولم تجد
أرواحهم السلام . في تلك الحياة كانت لدى
آبـائنـا الكـثيـر من الـسلـبيــات منهـا أنهـم لم
يكــونــوا يــريــدون الحــديـث عـنهــا . عـنــدمــا

رشدي زيم في فيلم ) طنجة(
الــــــبــحــــــث عــــــن الأبــــــن في الجـــــــــــــــذور
الــذي أحــاول الأنــدمـــاج بمجـتــمعه ودائـمــا
أصـدم . أنا نـادرا ماأذهب الـى المغرب فغـالبا
مـــايـــواتـيـنـي هـنــــاك شعـــور بـــأنـي أجـنـبـي .
الـنــاس يــرحـبــون بـي بحفـــاوة ولكـن تــوجــد
دائـما مسـافة بيـني وبينهم أفـشل بالنـتيجة

في أجتيازها.
شـيء شاذ أن تعـود الى جـذورك وتشـعر أنك
مــرفـــوض مثـلمــا كــان شـــاذا عنــد آبـــائنــا أن
يــنجـبـــوا أولادا يــصــبحـــون فـــرنــسـيـين . أذا
مـاسـألـني أحــد اليــوم أن أختــار بين فـرنـسـا
والمغرب فكـأنه يسـألني أن أختـار بين أبوي ،
ولكـني أرى  فـرنـسـا كـأب والمغـرب كـأم .وجـد
رشــــدي أن علــيه أن يــــروي شـيـئــــا عـن هــــذه
الحكـــايـــة شـــديـــدة الـــوطـــأة والمـــرة غـــالـبـــا .
حكــايــات رقـيقـــة جمـيلــة ، يقـص كـيف كــان
الأهـل علـــــى خـلق وتــــــواضع ، يــــظهـــــر حــب
الأمهـــات اللــواتـي كـن يعــرفـن كـيـف يكـتـمـن
آلامهن ويجـيدن الـصمت . في كل هـذا وجد
رشــدي زيم المـيــزة الـتـي أثــرت فــيه بعـمق ..

تلك الميزة هي النزول عند حكم القدر .   

ســـألت والــدي أجــابـني )لـسـت بحــاجــة لأن
تـعرف كـل هذا  وبـالتـأكيـد كنت بحـاجة لأن
أعـــرف ، والـــسـيـنـمـــا أداة عــظـيـمــــة لمعـــرفـــة

مالايقال( .
بعـــد أربعـــة عــشـــر سـنـــة في مهـنـــة الـتـمـثـيل
وثلاثـين فـيلـمـــا مع تـيــشـيـنـي وجـــولـيفـيـيه
ولـــــوزيــيه ودوفــيل أصــبح رشــــــدي شخـــصـــــا
معـروفـا علـى الشـاشـة بمـزجـه بين الفكـاهـة
والأحـــــــســــــــاس الـعــــــــالـــي ، بـــين الأضـــمــــــــار
والتلقائية ولكنه في هذا الفيلم يبلور ذاكرة
الهجـــرة التـي تنـطــوي علـــى شيء يـسـتحق
الأكتـشــاف والأيصـال بــالنـسبــة اليه ، وهـذا
الــشـيء يـتـعلق بــالـثقــافــة المــزدوجـــة ) لقــد
قــضيـت زمنــا حتــى فـهمـت العلاقــة الغـنيــة
الـتـي تــربـط جـيلـي بجـيل أبـي . أبــرز مــافي
جـيل أبي كــان دائمـا هـو الأمل بـالعـودة الـى
الـــوطن، أمــا بـــالنــسبــة لـي فقــد ولـــدت هنــا
ولهــذا ففـرنـســا بلــدي وحيــاتي وهـي المكـان
الذي أستطيع أن أمارس فيه مهنتي وأشعر
بـــأنـي أفــضل حـــالا ممـــا لـــو كـنـت في المغـــرب
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برلين - هدى ابراهيم

فيلم الفلسطيني هاني ابو اسعد )الجنة الآن( 
يختصر المشاركة العربية في برلين

بـــــالمـــــوت والانــطـلاق نحـــــو حـيـــــاة
اخــرى دائمـا في جـو سـاخـر اسـود
مـا يـتيح تـقبل المـوضـوع الـشــائك
والحــســـاس جـــدا.   يقـــول خـــالـــد
لصديقه سعيد حين يصبحان في
تل ابـيــب في الفــيلـم وهــــو انـتــــاج
فرنـسي المـاني هـولنـدي مشـترك:
"تعـال نــرجع سهــى معهــا حق لن
يتغيـر شيء بهـذه الطـريقـة" لكن
سعيـد المسكون بـذكرى الاب الذي
وصم بــالخيـانــة يمضـي في خيـاره
حتــى النهـايــة متجـاوزا مـشـاعـره

التي بدات تتبدى نحو سهى.
وطيلـة الـفيلـم يتـم التـســاؤل عن
معـنــى الحـيـــاة في ظل الاحـتلال:
يقــول سعيـد لـسهــى ان حيـاته في
المخـيم مثل فـيلم ممل، وتقـول له
انهــا كــانـت تفـضل لــو كــان ابــوهــا
المنــاضل مــازال علــى قيــد الحيـاة

من ان يكون بطلا وميتا.
ويكون علـى مرشحـي الانتحار ان
يـودعا الاهـل في ليلتهـما الاخـيرة
مـن دون ان يـظهـــر علـيهـمــا شـيء
وان يتــابعــا حيــاتـهمــا الـطـبيـعيــة
وان يـــتعــــشــيــــــا ويــــشــــــربـــــــا قهــــــوة
الصباح، وحين تبـصر الام لسعيد
في فـنجــان القهــوة تقــول لـه "انت

تخيفني.. مستقبلك ابيض".
وامام تصميم خالد وسعيد تقول
سهــــى "الــنقــــاش لا يفـيــــد"، لـكـن
الاهـــم  في الفـــيلـــم اظهـــــــاره تلـك
العـادية المطلقـة قبل الاقدام على

فعل الانتحار.
لكـن الحــس الــســاخــر والمــر في آن
معـــا يلـــون معـــانـي الفـيلـم، فـمـن
بـين المـــشــــاهــــد المحـيــــرة أن يقــــدم
لهمـا احدهم صـورهما كـشهيدين
وان يــــطلــب مـــنهــمـــــــا رايهــمــــــا في
الصور ... ثم يـسألهمـا القائـد ما
اذا كــانــا قـــد اكلا جـيــدا وهـمــا في

طريقهما الى العملية.
أخـــــطـــــــــر مـــــــــا في "الجـــنـــــــــة الآن"
تـصــويــره لعــاديــة أن تقـتل وتقـتل
حين تكـون ابن مـخيم فلـسطـيني
ليغدو الامـر عادية التقاط صورة
من دون ابتسامة او تناول الطعام

من دون شهية.

معروف قتل شهيدا.
ويـبــــدو الـــسـيـنــــاريــــو الـكلامـي في
"الجنة .. الآن" مقتصدا لمصلحة
الـلغــــة الـــسـيـنـمــــائـيــــة والــصــــورة
واللهجــة الـتي تــدخل الــى عـــالم
شـبـــاب مـعلق بـين الحـيـــاة والمـــوت
بــــانـتــظــــار الـلحــظــــة الحــــاسـمــــة
وحيث تـختفي الابتـسامـة نهائـيا
حــتــــــى ولــــــو عــنــــــد اخــــــذ صــــــورة
تـذكـاريــة.   تلـك هي حــال سعيـد
وصــاحبه خـالــد اللــذين يعـرفـان
بعـضهمـا منـذ الطفـولة، ويـضيق
بهـمــــا المكـــان المـقفل وسـط ضـيق
الحـــــــــال وضـــيـق فـــــــــرص الـعـــمـل
وتــصـبـح العــملـيــــة الانــتحــــاريــــة
املهـمــا الــوحـيــد بـــالخلاص مـن
هــذا الــواقع المــر الـــذي ليـس فـيه
ســـوى الـقهـــر والـــذل كـمــــا يقـــول
سعـيــد لمخـطـط العـملـيــة والــذي

يمتحن صدق نيته بتنفيذها.
وقــــــــد اخـــتــــــــار المخــــــــرج لـهــــــــذيـــن
الــدوريـن ولمعـظـم الادوار ممـثلـين
غــيــــــر معـــــروفــين، في حــين تـلعــب
هـيــام عـبــاس دور ام سعـيــد، الـتـي
تـقـــــــول لـه صــبـــــــاح ذهـــــــابـه الـــــــى
العــملـيــــة: كـم بـت تـــشــبه ابــــاك،
ونعـــــــرف لاحقــــــا مــن مـــضــمــــــون
الـفـــيـلـــم ان ابـــــــــاه كـــــــــان عـــمـــيـلا
للاســـرائـيلـيـين وانه قـتل بــسـبـب
ذلك فـيـمـــا كــــان سعـيـــد لا يـــزال

طفلا.
هــي تــــضحــيـــــــة ام انـــتقــــــــام تلـك
العملـية التـي ينويـان القيـام يها،
وهل سـتــــؤدي فـعلا الـــــى تغـيـيــــر
الاشيـاء ام لا ؟... ســؤال يطـرحه
الفيلـم الذي يـضع الابطـال امام
انعدام الخيـارات... وبعد العملية
مـــــاذا ســـيحـــــدث ؟ يــــســـــأل احـــــد
المـــــــــرشـحـــين لـلانـــتـحـــــــــار احـــــــــد
المخططين فيجيب: سيأتي اثنان
مـن المـلائكــة ويــاخـــذونكـمـــا علــى
الأكيد. ويسـأل الآخر : مية بالمية

؟ 
- "رح تــتـــــــاكـــــــدوا لمـــــــا بــتـــــســـــــاووا

العملية"، يجيبه. 
ويـطــرح الـفيـلم اسـئلــة اكثــر ممــا
يقـدم اجـابــات علـى هـذه الــرغبـة

 ويـكـــــــون "الجــنـــــــة الآن" بـــــــذلـك
الفـيلـم العـــربـي الـــوحـيـــد الـــذي
يــتــــســـــابـق علـــــى جـــــائـــــزة الـــــدب
الـذهبي في وقت يعرض فيه فيلم
لـبنــاني يــدور حــول النــاجـين من
مخيـمات صـبرا وشـاتيـلا في اطار
التـظاهرة التسجـيلية وقد شارك

في انجازه لقمان سليم.
ويتعـاطــى فيلـم "الجنـة الآن" مع
الــــواقع الـفلــســطـيـنـي مــن خلال
قـــصــــــة شــــــابـــين فلـــــســـطــيــنــيــين
يـستعـدان لأن يتـحولا الـى قنبـلة
بـشريـة وهما بـانتظـار أن يأتـيهما
الامـــــر بـــــذلـك.   وتـــــدور احـــــداث
الـفـــيـلـــم في مــــــــديـــنــــــــة نــــــــابـلــــــس
الفلــسـطـيـنـيـــة ومخـيـمهـــا حـيـث
يـعمل بـطلا الفـيلم مـيكـانـيكـيين
في ورشـة تصليح سيارات على تلة
تطل علـى المـدينـة ولا عـزاء لهمـا
فـيـمـــا تـبقـــى مـن وقـتهـمـــا ســـوى
شـرب القهـوة وتـدخين النـارجيلـة

في ذلك المكان. 
وكان الفيلم الطويل الاول لهاني
ابــــــو اسعــــــد المقــيــم في هـــــولــنـــــدا
"عـــرس رنـــا" الـــذي تـــدور احـــداثه
بـــين القــــــدس ورام الله قــــــد حـقق
نجاحـا جماهيـريا شعـبيا ونقـديا
علـى حـد ســواء قبل عـامـين عنـد
خــــــــــــروجـه وعــــــــــــرضـه في اطــــــــــــار

مهرجان كان السينمائي.
والفيلم الجـديد للمخرج يستمر
علـى نهجه في تنـاول الواقع فـيما
نـضجت ملامح المخـرج وبصمـاته

اكثر.
واذا كان الحاجـز يلعب دورا كبيرا
في تنـظيم ايقـاع مختلف للحـياة
او الـعبـث بهـــا في فيـلم هـــاني ابــو
اسعـــد الاول، فـــان المـــشهـــد الاول
مـن "الجنــة .. الآن" يحـملنـا الـى
الحـــــاجـــــز نفــــسه الـــــذي تقــطـعه
سهـى )لـبنـى الـزبـال وهـي ممثلـة
فــــــرنـــــســيــــــة مــن اصـل مغــــــربــي(
وتـتـبـــادل علـيه نـظـــرات تحـــد مع
الجنـدي الــذي يفتــش حقيـبتهـا
هـي العـــائـــدة مـن الـــسفـــر والـتـي
ولــــــدت في فــــــرنــــســــــا وعــــــاشــت في
المغرب مـن اب مناضل فلـسطيني

يطرح فيلم "الجنة
الآن" للمخرج

الفلسطيني  هاني
أبو أسعد الذي قدم

في اطار المسابقة
الرسمية لمهرجان

برلين السينمائي
الخامس والخمسين

سؤال الحياة والموت
وتغيير الواقع

الفلسطيني عبر
عملية استشهادية

ينوي صديقان
تنفيذها.


